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أخـيـــراً عـــاد أمـــراء الــسـيـــاســـة والحـــرب في
لـبنان إلـى ما كـان عليهم اللجـوء إليه قبل
أكثــر من عـشـر محـاولات فـاشلــة لانتخـاب
رئـيــس للجـمهــوريــة، وبعــد معــركــة قــادهــا
حــزب الـشـيخ حــسن نـصــر الله دفــاعـــاً عمــا
يــــــراه حـقه في الــــــوجــــــود مع حـلفــــــائه مــن
المعـارضة في الحكومة التي يعارضـونها بنسبة تتيح
لهــم إلغـــــاء أي قـــــرار لايــتــنـــــاســب مع تـــــوجهـــــاتهــم
الـسيـاسيـة، وغـالبـاً أتت هـذه العـودة امـتثـالا للارث
اللـبنـانـي القــائل بـأن الـتعـايـش والـصـراع يـجب أن
يظلا تحت خيـمة عنوانهـا لاغالب ولا مغلوب ، وإن
كان كل مـن فريقي السلطة والمعـارضة يحاول إقناع
أتباعه بـأن الاحتكام للحـوار يأتي محققـاً لأهدافه

وللحفاظ على مصالح الدولة اللبنانية .
المتفـائلـون بــالتـوصل في الـدوحـة إلـى اتفـاق سـريع
ينهـي الازمة الراهنة يتجاهـلون شيطان التفاصيل
القــادر علــى تقــويـض الآمــال في ظـل قنــاعـتنــا بــأن
للـمــتحــــاوريـن مــــرجعـيــــات إقلـيـمـيــــة ودولـيــــة لهــــا
حـسابـاتها المـنفصلـة التـي بدت شـديدة الـوضوح في
إعلان رئــيــــس الـــــــوزراء القـــطــــــري حـــصــــــولـه علــــــى
مـوافقـات عــربيــة واقليـميـة  كـبيــرة قبل الـشـروع في
المهمة الصعبـة للجنة التي يقودها، في ظل المواقف
المتشددة والمتحفظة للفرقاء اللبنانيين حيال بنود
الاتفـاق الـذي يـنطلق الحـوار تحت مـظلتـه، وعلينـا
هنا أن نلاحظ أن فريقي الاكثرية والمعارضة سافرا
إلى العاصـمة القطريـة على طائـرتين منفصلتين ،

بما يوحي بالاجواء التي ستسود الحوار .
من دون شروط مـسبقة هو ما تـشدد عليه المعارضة
المصـرة علـى تــركيـز الحـوار علـى مـســألتـي حكـومـة
الـوحـدة الـوطـنيـة وقـانــون الانتخـاب لانهـا تـرى أن
مـســالــة رئــاســة الجـمهــوريــة التــوافـقيــة محـســومــة
للعـمــاد مـيــشـــال سلـيـمــان، وهـي وإن كــانـت تــرفـض
بحـث مـــوضـــوع سلاح حـــزب الله، الـــذي تـطـــالـب به
الاكثـرية الـبرلمـانيـة مشـددة على أنه اسـتخدم لغـير
الـغــــــــرض المـعـلـــن المـــتـعـلـق
بمقــــاومــــة اســــرائــيل، فــــان
حـزب الـشـيخ حـسـن تعهـد
في بيروت بعدم استخدامه
في الـــداخل ثــانـيــة، مـبــرراً
اللجوء إليه بانه مجرد رد
فـعل ومـبــــديــــاً اســتعــــداده
للاسـراع في الـتسـويـة التي
تعطي الاطراف كلاً حسب
تمـثـيـله وواقـعه الــــشعـبـي،
متجاهلا بشكل مسبق أنه
يمــثل جـــــزءاً مــن الاقلـيـــــة
الـنيـــابيــة بـــرغم أنـه يملك
الامـــكــــــــــــانــــــــــــات الـلازمــــــــــــة
للــسيـطــرة علــى الــسلـطــة
بـقـــــــــوة الـــــــسـلاح، بـــنـفـــــــس
طـــــــــــــــــــريــقـــــــــــــــــــة الانــقــلاب

الحماسي في قطاع غزه..
وإذا كـــان الــبعــض يـــرى أن
الحكومـة اللبنـانيـة فقدت
الكـثـيــر مـن مـصــداقـيـتهــا
بـتــــراجعهـــا عـن القـــراريـن
الخـلافـــيـــين تحـــت وطـــــــــأة
الحـــرب الـتـي شـنهـــا حـــزب
الله إلا أن هـــذا الحـــزب لـم
يحـقق نـــصـــــراً حـــــاســمـــــاً،
خـــــاصـــــة وأن لجـــــوءه إلـــــى

القوة المسلحة
قــاده إلــى هــزيمـــة سيـــاسيــة نـــاجمــة عـن استـنفــاره
حـســاسيــات سيــاسيـة ومـذهـبيـة كـثيـرة سـتقـف من
الآن فـصــاعــداً في طــريـق تنـفيــذ مخـطـطــاته بغـض
الـنـظـــر عـن مـــاهـيـــة تـلك المخـطـطـــات، وأيـضـــا لان
الاحتقان المذهـبي الناجم عن تـوجه سلاح المقاومة
لحـسم صـراع سيـاسـي داخلي قـد يخـرج الامـور عن
سيـطـــرة المتـصـــارعين بـطــريقــة تمـنع أي طـــرف من

التحكم بها أو الاستفادة منها سياسياً.
المحادثات الراهنـة بين الاطراف اللبنانية التي تتم
تحت رايات فسطـاط الممانعة وتأتي نـتيجة مباشرة
لحـرب  حزب الـشيخ حـسن في شـوارع بيـروت، والتي
كـان من بـين أهدافهـا دفن اتفـاق الطـائف واستيلاد
اتفـاق الـدوحـة، ليـست مـؤهلـة للخـروج بـوطن الأرز
نهــائـيــا مـن أزمـــاته المــسـتـمــرة مـنــذ نــشــوء الــدولــة
اللـبنــانيــة، والتـي لم تحل يـومـا بـالـسلاح )وإن كـان
قـــد اسـتخـــدم فـيهـــا مـــرارا(، وهـي لـيــسـت أكـثـــر مـن
محـطـة في الـصـراع الاقـليـمي والـدولـي علـى بـسـط
النفـوذ علـى منـطقـتنـا عبـر البـوابـة اللـبنـانيـة من
بين بـوابـات اخـرى، إضـافـة إلـى أنهـا كــشفت بـشكل

سافر عن
ميزان القوة الـعسكرية للمتصـارعين بما يؤشر إلى
جولـة جديـدة من تـكديـس السلاح بـانتظـار معـركة
لـن تكـون حــاسمـة مـثل كل المعــارك التـي سبـقتهـا .
وسلام علـــى كل اللـبـنــانـيـين والــرحـمــة لمـن سقـطــوا
شهـداء معـركـة بيـروت الاخيــرة التي تـصلح عنـوانـاً

لهزيمة كل المتنافسين .
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مــن العــــالـم

وفي أفق هـذا التحـول، تتبـلور أزمـة العلـمانـية
الغربية في أقصى تجلياتها ومفارقاتها. ولعل
الـنـمــــوذج الـعلـمــــانــي الفــــرنـــسـي )وهــــو أحــــد
النـماذج العـالميـة- لا الغربـية فـحسب- الأكـثر
تشـدداً في علمـانيـته ولائكيـته؛ وهنـا تحـديـداً
تكـمـن خـصـــوصـيـته( مـن أهـم الأمـثلـــة الـتـي
تـعكس بشكل صارخ معـالم هذه الأزمة، والتي
تــبـــــــدو مجُــــسـّـــــدةً - بــكل وضــــــوح- مـــن خلال
تعـاطي الـدولـة الفـرنـسيـة مع قطـاع مهم من
قطـاعات الشعب الفـرنسي، والمقصـود بالطبع
مسلمي هذا البلد بفئاتهم وشرائحهم كافة. 
إن مقـتـضـــى "الفـــرادة" الـتـي تـُمـيـــز الـنـمـــوذج
ـدوه، العلـمــانـي الفــرنــسـي، كـمـــا يقـــدمه مــؤيّـِ
اعـتـمــــاد الـنــظــــام الـــسـيــــاسـي والاجـتـمــــاعـي
والثقـافي لهـذا الـنمـوذج علـى تقـديـس حـريـة
الفرد ومساواته مجرداً من انتمائه الديني أو
الإثـنـي. ويـــدور لـبّ المـنــطـق الفـــرنـــســي علـــى
حـشــد المــواطنــة خلف قـيم الجـمهــوريــة علــى
نـحـــــــوٍ يـُعــيـــــــد تـــــــرتــيــب الـفـــــــرد وفـق نمـــــــوذج

الجمهورية الجماعي. 
وواضح أن نموذج فـرنسـا في مسـألة الانـصهار
الاجــــــــتــــــــمــــــــــــــــــــاعــــــــي يــخــــــــتــلــف عــــــــن ذلـــــك
الأنجلـوسـاكـســوني الــذي يتـأسـس علـى فكـرة
تعـايش المجمـوعات بـالاحتـفاظ بخـصائـصها
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بقدر ما كانت العلمانية
الغربية اكتشافاً إيجابياً
ومبُدعاً، بما أتاحته من
فرصٍ سياسية لفكّ
الاشتباك الذي كلّف
المجتمع الغربي
عشرات الحروب،
بسبب الصراع على
الدمج بين الدولة
والاعتقاد الفكري؛
تُهدد العلمانية
المعاصرة المتحولة
إلى دين أو أيديولوجيا
بتخريب الوعي
السياسي والنضج
المجتمعي وتعميق
الخلط، تالياً، بين
سلطة الدولة
ومذهب الفرد
وعقائده. 

الـعلــمانــيـــــــة القـلقــــــة: حــــــالــــــة فــــــرنـــــســــــا إزاء مــــــسلــمـــيهــــــا

قــبــيـل مغــــــادرة وفــــــد الجـــــــامعـــــــة العــــــربــيــــــة الــــــى الــــــدوحــــــة

بيروت / الوكالات  
ســـاد الـتفـــاؤل الحـــذر الاوســـاط
الـسياسـية الجمـعة قبـيل مغادرة
ممـثلي الاطـراف اللـبنـانـيين مع
اللجـنــة الــوزاريـــة العــربـيــة الــى
الــــدوحــــة لـبــــدء جلـــســــات حــــوار
جديدة، فيما اعرب الامين العام
للجـامعـة العـربيـة عمـرو مـوسـى
عـن امله ان يــسفــر هــذا الحــوار
عـن انتخــاب رئيـس للـجمهـوريـة
"خلال ايــــام". وقــــال مــــوســــى في
تـصـــريحــــات صحفـيـــة "لقـــد تم
الـتــــوافـق علــــى انــتخــــاب قــــائــــد
الجـيش العـماد مـيشـال سليـمان
رئـــيــــــســــــــا، ويـجـــب ان نـــتـحــــــــرك
لانتخابه سـريعا وارجـو ان يكون

ذلك خلال ايام".
وردا علـــى ســـؤال حــــول حكـــومـــة
الــوحــدة الــوطـنـيــة قــال مــوســى
"نحـــن كجـــــــامعــــــة عــــــربــيــــــة لــن
نـتـــدخل في تفـــاصـيـل الحكـــومـــة
واخـتـيـــار الـــوزراء، الامـــر مـنـــوط

برئيس الجمهورية فقط".
وفي الــــدوحــــة افــــادت الــتقــــاريــــر

الاوســــاط الـــسـيــــاسـيــــة اللـبـنــــانـيــــة.. تفــــاؤل حــــذر 
واستــأنف مـطــار بيـروت الــدولي
الذي اغلقت الطـرق المؤدية اليه
لـثـمـــانـيـــة ايـــام حـــركــــة الملاحـــة
الجويـة، فيمـا عاود مـرفأ بـيروت

نشاطه صباح الجمعة.
وافادت الوكالة الوطنية للاعلام
الـــــرســمــيـــــة ان مــــــداخل المـــــرفـــــأ
"شـهـــــــــدت ازدحـــــــــامـــــــــا كـــبـــيـــــــــرا
للـشــاحنـات الـتي تـدخل لــشحن
الـبـضـــائع ونـقلهــا الــى الاســواق

الداخلية في كل المناطق".
ودعـــــــا الاتفــــــاق بــين الاكــثــــــريــــــة
والمعــــارضــــة في بـنــــده الاول الــــى
"عـودة الامور الـى ما كـانت عليه
قــــبـل الاحــــــــــــداث الاخــــيــــــــــــرة في
الخــامــس مـن ايــار و"، اي تــاريخ
اتـخـــــــاذ الحـكـــــــومـــــــة الـقـــــــراريــن
اللــــذيـن كــــانــــا سـبـبــــا مـبــــاشــــرا
لمـــــــواجهــــــات ادت الـــــــى مقـــتل 65

شخصا.
ونــــص كـــــــذلـك عـلـــــــى "الانـهـــــــاء
الفـــــوري للـمــظــــاهــــر المـــسـلحــــة
والـــسحـب الـكــــامـل للـمـــسـلحـين

من الشوارع".

اعـادة فـتح كل الـطـرق الـتي كـان
اغلـقهـــــا مــنـــــاصــــــرو المعـــــارضـــــة
بــالـســواتـــر التـــرابيــة والاطــارات
والـعـــــــوائـق، احــتـجـــــــاجـــــــا عـلـــــــى
قـــــراريـن اصـــــدرتهـمـــــا حـكـــــومـــــة
الـسـنيــورة في الخــامــس من ايــار
واعـتبـرا مـسـاســا مبـاشـرا بــامن

حزب الله .
وكـانت المعارضة اشترطت لانهاء
"عـصيـانهـا المــدني" الغـاء هــذين
القــــراريــن اللــــذيـن اعـتـبــــرهـمــــا
الامــين العـــام لحـــزب الله حــسـن
نــصـــرالله بمـثـــابــــة "اعلان حـــرب

على المقاومة".
وعــشـيــة وصــول الــوفــد الــوزاري
العـــــربــي الـــــى بــيـــــروت الاربعـــــاء
المـــاضيــة ، عقــد مجلـس الــوزراء
جلـسـة طـارئـة انـتهت بـالمــوافقـة
علــى الغــاء القــراريـن المـتـعلقـين
بــــشــبـكــــــة اتـــصــــــالات حــــــزب الله
واقــالــة رئيـس جهــاز امن المـطــار
العميد وفيق شقيـر الذي يعتبر
قــــريـبــــا مـن الحــــزب بـنــــاء علــــى

اقتراح قائد الجيش.

الـكبيـر" الـذي نـتج من الاحـداث
الاخيرة.

ودعـا الـى "معـالجـة الامـور علـى
طـــــــاولـــــــة الحـــــــوار"، مـــــــؤكـــــــدا ان
"المـطلـــوب ان نقــدم تـنــازلات مـن
اجل وأد الفـتـنــة والاسـتـمــرار في

مسيرة العيش المشترك".
وشـــــدد جــنــبـلاط علـــــى ضـــــرورة
الحفـاظ "على العيـش المشترك"
في الجـبل خـصــوصـــا بين الــدروز
والـشـيعــة، رغم "الجــرح الكـبيــر"
الــــــذي نـــتج مــن الاشــتــبــــــاكــــــات
العــنـــيفــــــة الــتــي جــــــرت الاحــــــد
المــــاضـي بـين حــــزب الله وانــصــــار
جــنــبلاط في مــنـــطقــتــي عـــــالــيه
واعـــالـي الــشـــوف ادت الـــى وقـــوع
عـشــرات الاصــابـــات قبـل انتـشــار
الجيش اللبناني لاحلال الامن.
واضـــاف ان "الخلاف الــسـيـــاسـي
لا يـحل بـــالـــسلاح والـــذي جـــرى
خـلال هــــــــذه الايــــــــام الــــصـعـــبــــــــة

سنعتبره غيمة صيف".
ومــيـــــدانــيـــــا، اســتعـــــادت بــيـــــروت
والمنـاطق حركـتها الـطبيعـية مع

او ثلاثـــــة في الـــــدوحـــــة ســتـكـــــون
كافية للتوصل الى حل شامل".

مـــن جهـــته، قـــــال الــنـــــائـــب علــي
خــريس مـن كتلـة رئيـس مجـلس
الـنــــواب نـبــيه بــــري في تــصـــــريح
صحـــــافي الجــمعـــــة ان "الاتفـــــاق
علــــى تـــشـكــيل حـكــــومــــة وحــــدة
وطـنية وقـانون انتـخابي سـيدفع
بـــــــالمـعـــــــارضـــــــة الـــــــى رفـع فـــــــوري
لـلاعــتــــصـــــــام في وســــط بــيـــــــروت
وانهاء كل اشكاله. وقد وجد من
اجـل تغــيــيــــــر الحـكــــــومــــــة الــتــي

نعتبرها غير شرعية".
ويـــسـتـمــــر الاعـتــصـــــام المفـتــــوح
للـمعــارضــة اللـبنـــانيــة في وسـط
بيــروت علــى ابــواب مقــر رئــاســة
الــوزراء مـنــذ كــانــون الاول 2006
بهدف اسقـاط الحكومة بـرئاسة

فؤاد السنيورة.
من جــانبه، قـال الـزعـيم الـدرزي
ولـــيــــــــد جـــنـــبـلاط خـلال تجـــمـع
شعبي في الجبل امـسش الجمعة
قبـل مغادرته الـى الدوحـة "نحن
ذاهبـون الـى الحــوار رغم الجـرح

الـصحفيـة ان اميـر قطـر الـشيخ
حمد بـن خليفة آل ثـاني يفتتح
جلــســات الحــوار عـنــد الـتـــاسعــة
مــســـاء حــسـب تـــوقـيـت الـبلاد في
فـنـــدق شـيـــراتــــون في العـــاصـمـــة

القطرية.
وكــــان الــــوفــــد الـــــوزاري العــــربـي
اعـلن التـوصل الخمـيس المـاضي
الــى اتفـــاق ينـص علــى ازالــة كل
المظـاهـر المـسلحـة والامـتنـاع عن
الـلـجـــــــــــوء الـــــــــــى الــــــــسـلاح لحـل
الخلافـــــات الــــســيـــــاســيـــــة وبـــــدء
الحـوار بين الاطـراف الـلبنـانيين

الجمعة في الدوحة.
الا ان مـصدرا دبـلومـاسيـا عربـيا
حـــــرص علــــى عــــدم الافــــراط في
الــــتـفــــــــــــاؤل وقــــــــــــال الجــــمـعــــــــــــة
للــصحفـيين طـــالبــا عــدم كــشف
اسـمه "علـيـنـــا ان نكــون حــذريـن
لان المـــــــشــــــــــاكـل عــــمــــيـقــــــــــة بــــين
الــطــــرفـين وسـنـكــــون في حــــاجــــة

لجهود كبيرة لانجاح الحوار".
واضــــــــاف "ارجــــــــو الا نـفــــــــرط في
التفاؤل والـرهان علـى ان يومين

القدس / الوكالات  
يـصل الــرئـيــس الامـيــركـي جــورج
بـــوش الــسـبـت الـــى شـــرم الــشـيخ
حــيــث ســيلــتقــي، علـــــى هـــــامــــش
مـــــؤتمـــــر المــنــتـــــدى الاقــتـــصـــــادي
ـــــــدولـــي في الــــــشـــــــرق الاوســــط، ال
رئـيــس الـــسلـطــــة الفلــسـطـيـنـيـــة
مـحمــود عبــاس بعـدمـا شـارك في
احـــتفــــــالات اســــــرائـــيل بــــــذكــــــرى
احتلالهـا فـلسـطين .ويقـوم بـوش
بــزيـــارته لــشــرم الــشـيخ اتـيــا مـن
الـــــسعـــــوديــــــة في نهـــــايـــــة جـــــولـــــة

اقليمية.
كـمـــا سـيلـتقـي بـــوش في المـنـتـجع
المصـري الـرئيـس المصـري حـسني
مـبارك والعـاهل الاردني عـبد الله

الثاني.
وكـــان رئيـس الــوزراء الاســـرائيـلي
ايهـــود اولمـــرت قـــد دعـي لحــضـــور
ـــــــدى دافـــــــوس في الــــــشـــــــرق مـــنـــت
الاوســط ولكـن ازاء عـــدم تحقـيق
تقـــدم في مفـــاوضـــات الـــسلام مع
الـفلــســطـيـنـيـين لــم يعـــد هـنـــاك

ـ ـ
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انطبـاعا عـن الاتجاه الـذي يمكن
الـــسـيــــر فــيه لمـــــواجهــــة مـــشـكلات
ارتفــــاع اسعـــار الـــسلـع الغـــذائـيـــة

والنفط".
وسـيــشـكل المـــؤتمـــر فـــرصـــة لمـصـــر
لعـــــرض مــنجــــــزات اصلاحــــــاتهـــــا
الاقـتصادية في منطقـة مضطربة
وخـصــوصــا تحقـيقهــا نــسبــة نمــو
بــــلــــغــــــــــت 7 % والارتــــفــــــــــــــــــــــــــــاع في
الاستثمـارات السـنويـة بنسـبة 38

.%
ويحضر المـؤتمر الذي يفتتح غدا
الاحد وسيـستمـر ثلاثة ايـام عدة
شخصيـات دولية من بينـها موفد
الـلجنـة الـربــاعيـة الــدوليـة حـول
الـــشــــرق الاوســط رئـيـــس الــــوزراء

البريطاني السابق توني بلير.
على الصعيد نفسه 

يذكـر ان الرئيس الامريكي جورج
بـوش اختتم زيارة اسـتمرت ثلاثة
ايـام لاســرائيل والـسعـوديـة حـيث
ــــــواصل جــــــولـــته في الـــــشــــــرق ســي

الاوسط.
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ووزراء من 55 دولة.
ويعقــد المـنتــدى هــذا العـــام تحت

شعار "التعلم من المستقبل".
ويعقد المؤتمـر في ظل اضطرابات
في المنـطقــة الـتي لا يـــزال النــزاع
الفلــسـطـيـنـي الاســرائـيلـي فـيهــا
بعـيـــــدا عــن الحل وازمـــــة لـبـنـــــان
التي تنتظر نتائج حوار الدوحة.
كمـا تواجه مـصر التي تـستضيف
هــــــذا المــــــؤتمــــــر مــــــرة كل عــــــامــين
بــــالـتـنــــاوب مع الاردن، مـــشـكلات
اجـتمـــاعيـــة واقتـصــاديـــة نتـيجــة
الارتفـاع العـالمي في اسعـار الـسلع

الغذائية وخصوصا الحبوب.
وتمــت الاشـــــادة بــتــنفــيـــــذ مــصـــــر
اصلاحــــات غـيــــر ان ثـمــــارهــــا لـم
تــتــتـــــرجــم حــتـــــى الان في حــيـــــاة
سكـانهـا الـثمـانـين مليـونـا الـذين
يعـيــش 44 % مـنهـم تحـت او غـيـــر

بعيد من عتبة الفقر.
وقـــال رئـيــس اتحـــاد الـصـنـــاعـــات
المصـريـة جلال زوربـا للصـحفيين
ـــــــؤتمـــــــر يمــكـــن ان يـعــــطـــي ـ"ان الم ـ

مجــــال لـعقــــد قـمــــة خـمــــاسـيــــة
تضمه الى بـوش ومبارك وعباس

والعاهل الاردني.
وســتــــشـــــارك وزيـــــرة الخـــــارجــيـــــة
الاســــرائــيلـيــــة تـــسـيـبـي لــيفـنـي
والـــرئـيــس الاســـرائـيلـي شـيـمـــون

بيريز في المنتدى.
وتــاتـي جــولــة بــوش في المـنــطقــة
وهـي الـثـــــانـيـــــة له مـنـــــذ مــطـلع
العــــــام الحــــــالـــي بعــــــد مــــــؤتمــــــر
انابـوليـس الذي عقـد في تشـرين
الـثـــــانـي المـــــاضـي لاعـــــادة اطلاق
ــــــذي كــــــان ــــــة الـــــسـلام وال عــمـلــي
الـــــرئــيــــس الامــيـــــركــي يــــــامل ان
يــــؤدي الـــــى مفــــاوضــــات تـنــتهـي
ـــــــــاتـفـــــــــاق سـلام اســـــــــرائـــيـلـــي- ب
فلـسطـينـي قبل نهـايــة ولايته في

كانون الثاني  .2009
ــــــــــشـــــــــــــارك في المـــــنـــــتـــــــــــــدى وســـــي
الاقـتصـادي العـالمي الـذي يعـرف
ب "مـنتـدى دافـوس حـول الـشـرق
الاوســــــــط" 1500 شــخــــــــص مــــــن
بـينهم رؤسـاء دول ورجـال اعمـال

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

عــــن صـحــــيـفـــــــــــة )الاتحـــــــــــاد( الامـــــــــــاراتــــيـــــــــــة

علــــــى هــــــامــــش مــنــتــــــدى الــــشــــــرق الاوســـط

الـــيـــــــــوم.. بـــــــــوش يـلـــتـقـــي عـــبـــــــــاس في شرم الـــــــشـــيـخ

نيويورك /وكالات 
تـبنــى مجلـس الأمن الــدولي بــالاجمـاع قـرارا يفـتح البـاب
أمام وجود أقوى للأمم المتحدة في الصومال ونشر محتمل
لقـوة دولية لحفـظ السلام في البلـد الذي تـسوده الفـوضى

في القرن الافريقي.
ومـن المتـوقع ان تــرحب الحكـومــة الانتقـاليــة في الصـومـال
بـــــالقــــرار رغـم ان الـنـــص لا يقــــدم أي وعــــود مــــؤكــــدة بــــأن
المجلــس سـيـنــشــــر في نهـــايـــة المــطـــاف قــــوة للأمم المـتحـــدة
لحفـظ الـــسلام في الـصـــومـــال وهـــو مـــا طلـبـتـه الحكـــومـــة

مرارا.
وأيـَـد مجلــس الأمن في قــراره بــدون تحفـظ تقــريــرا قــدمه
مــــؤخــــرا الأمــين العـــــام للأمم المــتحــــدة بــــان كـي مــــون عـن
اسـتعـــداداته لقــوة للامم المـتحــدة تحـل محل قــوة الاتحــاد

الافريقي لحفظ السلام المعروفة باسم اميسوم.
ويدعـو ايضـا بان الـي مواصلـة وضع خطط طـوارئ للنـشر
المحــتــمـل لـعــمـلــيـــــــة لـلامم المــتـحـــــــدة لحـفــــظ الـــــسـلام في

الصومال لتتولى المهمة من أميسوم."
ويتضمن القرار فقرة اقترحتهـا جنوب افريقيا وهي مؤيد
قـوي لإرسال قـوة للأمم المتحـدة الي الـصومـال يقول فـيها
المجلس صراحـة انه "سيدرس عمليـة لحفظ السلام لتحل

محل أميسوم" اذا كانت الأوضاع مناسبة.
وفي شباط المـاضي مدد مجلـس الامن الدعم الـذي تقدمه
الامم المتحدة لبعثـة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام ستة
اشهــر. وتتـألف الـبعثــة من كـتيـبتـين أوغنـديـتين قــوامهمـا

1600 جندي إضافة الى 192 جنديا من بوروندي.
ويقـــول القــرار الــذي صــاغـته بــريـطــانـيـــا ان المجلــس قلق
أيــضــــا بـــشـــــأن حقــــوق الانـــســــان في الــصــــومــــال و"الـــــوضع
الانسـاني المتفـاقم". ويـضيف ان الـصومـال " ما زال يـشكل

تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة."

مجلس الأمن يقرر نشر قوات
دولية لحفظ السلام في الصومال

موسكو / الوكالات 
اتهمـت المخابرات الـروسية جـورجيا امـس الجمعة بمـساندة مـتمردين
مـسلحين في جـنوب روسيـا وهو اتهـام قد يفـاقم من العـلاقات المتـوترة

بين البلدين.
وأبلغ مـصــدر في جهــاز الأمن الاتحـادي وكـالــة انتـرفـاكــس للأنبـاء أن
رجلا مـن الشـيشـان يـعمل مع المخـابـرات الجـورجيـة كـان يقـدم مبـالغ

نقدية لمقاتلين في منطقة شمال القوقاز المضطربة.
ونــسـبـت الــوكــالــة الــى المـصــدر الأمـنـي قـــوله "هــذا يــؤكـــد أن القــوات
الخـاصـة الجــورجيـة شــاركت في أنــشطـة ارهــابيـة تخـريـبيــة في شمـال

القوقاز."
ودب خلاف بـين روسيــا وجــورجيــا بــسبـب اقلـيمـي أبخــازيــا وأوسيـتيــا
الجـنوبية المنشقين عن جـورجيا وتدعمهما روسـيا. وتقول جورجيا ان

الحرب كانت على وشك أن تندلع في وقت سابق هذا الشهر.
وجـاءت مـزاعم المخـابـرات الـروسيـة في الـوقت الـذي كــان من المقـرر أن
يجتمع فـيه وزير جـورجي مع مسـؤولين من وزارة الخـارجيـة الروسـية

في موسكو لمناقشة سبل اصلاح العلاقات.
ونفى مـتحدث بـاسم الحكـومة الجـورجيـة في تفليـس اتهام المخـابرات
الروسية قائلا "هذه كذبة أخرى واستفزاز اخر من الجانب الروسي."

وسـبق أن قــالـت روسيـــا أكثـــر من مــرة ان جـــورجيــا تغــض البـصـــر عن
المـتمــردين علــى أراضيهـا الــذين يـدبــرون هجمــات في منـطقــة شمـال
القـــوقـــاز المـضـطـــربـــة حـيـث خـــاضـت القـــوات الـــروسـيـــة حـــربـين ضـــد

المتمردين في الشيشان منذ عام .1994
ونقلت الـوكـالـة عن المخـابـرات الـروسيـة القـول ان الـرجل الـشيـشـاني
ولـد في جــورجيـا عــام 1974 لكـنه يحـمل جنـسيــة روسيـة.وقــالت "كـان
يـرتـب لاتصــالات بين قـوات جــورجيـة خـاصـة وبـين جمـاعـات مـسلحـة

غير مشروعة في روسيا."

روسيا تتهم جورجيا بمساندة المتمردين

حريـة الفرد ويـرفع عنه صور الإكـراه ويحميه
من ضغـط الانتمـاء الخـاص، أمــا حين تخلق
العلـمــانـيــة لـنفــسهـــا سلـطــة مـنع الفــرد عـن
التعبيـر عن ذاته وهـويته، فـإنها تكـون ناقـضة

لمقاصدها وحقيقتها. 
وفي فـرنـســا، البلـد الـذي يـفتخــر بكــونه مهـد
فلـــسفــــة الأنــــوار، يـــظل جــــوهــــر المـــشـكلــــة—
للأسف—قـائمـاً: تـريـد العلمـانيـة الفـرنـسيـة
اسـتـيعــاب المــسلـمـين، لكـن مـن دون أن تـتغـيــر
هي ذاتـها، ومن دون أن تـراجع أسسهـا وتبحث
عـن تــــوازنــــات جــــديــــدة تـُـــوسع مـن طــــاقــتهــــا
الاسـتـيعـــابـيـــة. هل هــــذا ممكــن؟ العلـمـــانـيـــة
تحــمل تــــاريـخهــــا، وهــــو تــــاريـخ تفــــاعـلهــــا مع
تحديـات عرضت في مـسارٍ تـاريخي يمتـد أكثر
مـن مـئـتـي عــــام. غـيـــــر أنه حـيــــال تحــــديــــات
جـديـدة لا يـسع الـعلمــانيــة الفـرنــسيـة -وقـد
بـاتت أقرب ما تكون إلـى عقيدة نقاء وطهر لا
تجربـة إنسـانيـة تُخـطئ وتصـيب - أن تطـالب
بـالـولاء لهـا وأن تـرفـض التفــاعل الخلاق مع
"الآخـر" في الوقـت نفسـه... وإلى أن تـستـوعب
تمـامـاً هــذه الحقيقـة، سـتظل تــراوح "أزمتهـا"

وقلقها ولو إلى حين!
تنشر بالاتفاق مع "مصباح الحرية".  

ملحــوظـــة. فعلــى سـبيـل المثــال، تـصل نــسبــة
الـــبــــطـــــــالـــــــة بـــين المــــــسـلـــمـــين ذوي الأصـــــــول
الجزائـرية والمغـاربية إلـى 30% بينمـا هي لدى
الفـرنـسـيين بعـامـة لا تـزيــد علــى 10%. ثم أن
الــوظــائـف التـي تعُــرض علــى هـــؤلاء أكثــرهــا
مـؤقـت، وليـسـت من الـدرجـات الـتي تـتفق مع

المؤهلات. 
مـــا لا تـــدركـه العلـمـــانـيـــة الفـــرنــسـيـــة )أو هـي
تـدركه وتحــاول أن تتجــاهله(، أن الانـدمـاج لا
يسعه أن يتحقق من طرف واحد، وأنه ينبغي
أن يكون هناك اثنـان لإنجاحه. وأنه بالحكمة
والــسيــاســات بـعيــدة المـــدى وغيــر الـتمـييــزيــة
يمكن التوفـيق بين القيم الجمهوريـة والهوية
الإسلاميـة العصـريـة، ويبقـى خطـراً إلـى حـدّ
كـبيـر ذلك الانـطبــاع عن عـنف الإسلام أو عن

افتراقه عن قيم الجمهورية الفرنسية. 
ويـتـبقـــى لـنـــا في الأخـيـــر، الـتـــأكـيــــد علـــى أن
العلمانية تعني حمـاية الدولة من الدين، ولا
تعـنـي مــطلقــاً إعـطــاء الــدولـــة الحق بـــإلغــاء
مـــظـــــاهـــــر الـــــديــن )أيّ ديـــن( أو تهــمــيـــــشهـــــا
ومحــاربتهـا، وإلا تحـولـت العلمـانيـة إلـى دين
جديد يلُغـي بقية الأديان ويـُرغم الأفراد على
اعـتـنـــاقـه. أي أن فكــــرة العلـمـــانـيـــة- في أرقـــى
صـورهـا - تقـوم علـى خلق مجـال عـام يحتـرم

تشُكل نمـوذجاً مـُشجعاً في سـائر أنحـاء القارة
الأوروبية. 

ما لا تـدركه العلمـانيـة الفرنـسيـة أن النـموذج
العلماني الفـرنسي للاندماج مـا فتئ منطوياً
علـى إشكـالٍ جـوهـري؛ فهـذا الـنمــوذج ينـطلق
من ضرورة كـسر التجمعـات الإثنية والـدينية،
ويعُـطي لهـا هــامشـاً أقل مـن التعـبيـر الثقـافي
المسـتقل مقارنـة بالـنموذج الأنجلـوساكـسوني.
فمن الصعب أن نجد في فرنسا كنائس مغلقة
علـى الـسـود أو علــى الآسيــويين فقـط، كمـا لا
يـنـظـُــر هـــذا الـنـمـــوذج بعـين الارتـيـــاح لهـــؤلاء
المـسلـمين الـذين يـرتـدون أزيـاءهم الـتقليـديـة
أثناء ذهـابهم إلى المساجـد أو أثناء سيرهم في
الشوارع، ويعتبر أن التماهي وأحياناً التطابق
مع قـيـم الـنـمــــوذج الفــــرنـــسـي يـكـــســــر- أولاً-
الانـغلاق العــرقـي، ويعــطي  –ثـــانيــاً - فــرصــاً
أكبــر لأبنـاء هـذه الجــاليــات في التـرقـي داخل
السلـم الاجتماعي والـسياسي بمنحـهم فرصاً
مـــتـــــســـــــاويـــــــة عـــن طـــــــريـق دمـجـهـــم في قـــيـــم
الجــمهــــوريـــــة الفــــرنـــسـيــــة ولـيـــس مــن خلال
بقائهم في تجمعـات إثنية ودينية مغلقة. ومع
أن المؤسـسات الـرسمـية الـفرنـسيـة تعُلـن مراراً
وتكــراراً أنهــا تعـمل علــى إنـصــاف مـــواطنـيهــا
المـــــسـلـــمـــين، إلا أنـهـــــــا لـــم تحـقـق نجـــــــاحـــــــات

الإثنية والثقـافية والـدينية في مقـابل احترام
الآخر ضمن الوطن الكبير وقواعده. 

إن علاقــة فــرنــســا بـــالإسلام بعـيـــدة الغــور في
التــاريخ وقــديمــة جـــداً، ولا شك أنهــا الأقــوى
مقــــــارنــــــةً بــــــالــــــدول الأوروبــيــــــة الأخــــــرى، إذا
استـثنـيت حـالــة إسبــانيــا المعقـدة. وقـد تـلقت
هـــذه العلاقـــة دفعــة قــويــة واكـتــسـبـت طـــابعــاً
خــاصــاً منــذ نهــايــة الحــرب العــالميــة الثــانيــة
تحت تــأثيــر مُقتـضيـات إعــادة الإعمـار والـتي
جـعلت فـرنـسـا تـُكثِّف مـن سيـاســة الاستقـدام
للعمال الأجانب من المستعمرات، والتي بدأت
مع الـبــــربــــر الجــــزائــــريـين مـنــــذ عــــام 1906؛
فشـرعـت في استقـدام العمـال المغـاربـة، الـذين

زاد عددهم عن المليون في الستينيات. 
يتـراوح عـدد المـسلـمين في فـرنـسـا حــاليــاً بين
خمـســة وستــة ملايـين شخـص، وعلـيه تعـتبـر
فـرنسـا أكبـر دولـة أوروبيـة في تعـداد المـسلمين،
وإذا أخـــذنـــا في الاعـتـبـــار الــتقـــديــــر الأعلـــى،
فــســتكـــون نــسـبـــة عـــددهـم نحـــو عـُـشـْــر عـــدد
الـــسـكــــان. وفي الـعلاقــــة بـين هــــؤلاء والــــدولــــة
الفــرنــسيــة، ظلّ الــرهــان الأســـاسي هــو مــدى
قـدرة الجـانـبين علــى التعـاطـي والتفــاعل مع
قـضيــة "دمج" المـسـلمـين في المجتـمع، ومـن ثم
"انـدماجـهم" بصـورة سليـمة وكـاملـة يمُكِن أن


